
يطــة جديــدة: القــارة العجــوز علــى شفــا خر
لمـــــاذا تقلـــــق أوروبـــــا مـــــن الاســـــتفتاءات

الانفصالية؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في الــوقت الــذي تــدعم فيــه دول أوروبــا اســتفتاءات الانفصــال الــتي تكــون خــا دول القــارة وحــتى
داخلهـا عنـدما تكـون متيقنـة تمـام اليقين بخسـارة داعمـي الانفصـال مثلمـا حـدث في إسـكتلندا سـنة
، تجنّد دول القارة العجوز جميع إمكاناتها وإن كان ذلك بطريقة غير بارزة للعيان، لمنع تفعيل

استفتاء إقليم كتالونيا الغنيّ رفضًا لانفصاله عن إسبانيا، فما أسباب ذلك؟

خشية أوروبية

ليس إقليم كتالونيا فحسب من يروم الانفصال أو الاستقلال عن الدولة التي ينتمي إليها، بل إنه
فقـط إقليـم واحـد مـن مجموعـة منـاطق وأقـاليم لـديها طمـوح مماثـل في دول القـارة الأوروبيـة، ممـا
جعـل أوروبـا تحبـس أنفاسـها وهـي تترقـب مـا يجـري في إسـبانيا بحـذر يـدفعها إلى الزهـد في البلاغـات

والتصريحات.

فما يجري في إقليم كتالونيا الواقع شمال شرق إسبانيا، لا يهم الحكومة المركزية في ذلك البلد فقط،
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بل يهم جميع دول القارة التي يهدّدها خطر الانفصالات، فما يشعر به الكتلان من خصوصية ثقافية
مستقلة عن باقي مناطق البلاد، وما يحسّون به من مرارة وهم يقدمون خيرة ما لديهم للحكومة
يــة دون أن يســتفيدوا منهــا (المــواد الأوليــة الــتي يملكونهــا وعائــدات الســياحة وقطــاع الخــدمات المركز
تعود بالنفع على الحكومة المركزية للدولة)، يشعر به ويحسّ به، سكان أقاليم عدّة في أوروبا، ترمي

الانفصال والاستقلال هي الأخرى.

قرب إعلان انفصال كتالونيا عن إسبانيا سيفتح الأبواب لحركات انفصالية
أخرى تسعى منذ وقت بعيد للاستقلال في أوروبا

وكانت حكومة إقليم كتالونيا الذي يسكنه نحو . مليون شخص (يتمتع الإقليم حاليًا بحكم ذاتي
يـد بمـا في ذلـك السـيطرة علـى السـياسات الخاصـة بهـا، والتعليـم، والعنايـة موسـع مـن حكومـة مدر
الصحية)، قد أعلنت أن قرابة % صوتوا لصالح الاستقلال الذي تم في الأول من الشهر الحاليّ،
وقرابـة . مليـون شخـص أدلـوا بأصـواتهم، أي أقـل بقليـل مـن % مـن سـكان الإقليـم، الأمـر
يد التي قررت تفعيل المادة  من الدستور، التي تمكنها من فرض الحكم الذي ترفضه حكومة مدر
يــد والحكومــة المحليــة وبالتــالي يــة في مدر المبــاشر علــى كتالونيــا في حالــة انــدلاع أزمــة بين الحكومــة المركز

إلغاء الحكم الذاتي الموسع الذي يتمتع به الإقليم حاليًا.

يـة مـن هـذا الاسـتفتاء الـذي سـتكون ارتـداداته ملموسـة الأثـر مـا تخشـاه دول أوروبـا وحكوماتهـا المركز
على خطوط الصدع الكامنة تحت السطح في مناطق عدّة داخلها، كثير، فهي تخشى أن تشقّ بادرة
الكتالونيين مسارًا جديدًا يعيد رسم خرائطها، فهذه البادرة لا تقف عند حدود إقليم كتالونيا بل تمتد

إلى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.

فقرب إعلان انفصال كتالونيا عن إسبانيا سيفتح الأبواب لحركات انفصالية أخرى تسعى منذ وقت
بعيد للاستقلال في أوروبا، حيث تظهر من حين إلى آخر مناطق أوروبية تطالب بهذا بدرجات متفاوتة
ولأسباب مختلفة، ويستخدم دعاة الانفصال عن الدولة ما أقره ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق
بـ”حق الشعوب في تقرير مصيرها”، وتُعرف الحركات الانفصالية على أنها سياسية شعبية للمطالبة
بالانفصال والاستقلال عن دولة أو كيان ما، من أجل تكوين كيان أو دولة قومية أو دينية أو عرقية،

نتيجة الإحساس بالتهميش والإهمال من طرف الجزء أو القومية التي تسيطر على تلك الدولة.

أقاليم إيطالية على الخط

لا شك أن لندن وباريس وروما وعواصم أخرى، يتابعون ما يجري في إسبانيا عن كثب كأن الأمر في
بلادهم، فنجاح هذا المسار الانفصالي قد يُنعش حالات شبيهة داخل بلدانهم، وهو ما حدث بالفعل
في إيطاليا، الأحد الماضي، فقد شهد إقليما لومبارديا والبندقية (المعروف باسم فينيتو)، وكلاهما تحت

إدارة حزب رابطة الشمال، إجراء استفتاء من أجل الانفصال، رغبة في الحكم الذاتي.

تــا، بأغلبيــة ين في شمــال إيطاليــا صووكشفــت النتــائج الأوليــة، أن إقليمــي لومبارديــا وفينيتــو الغني



ساحقة، لصالح مزيد من الحكم الذاتي، وصوت بالموافقة على الحكم الذاتي، ما يربو على % من
ملايين المشاركين في التصويت بالإقليمين الخاضعين لإدارة حزب الرابطة الشمالي، ويمثل الإقليمان

ثلث الاقتصاد الإيطالي.

تسعى أقاليم إيطاليا للاستقلال عن روما

وتطــالب بالاســتفتاء في الإقليمين الإيطــاليين، الرابطــة الشماليــة المناهضــة للمهــاجرين الإقليميين،
وهي رابطة طالما احتجت على جمع الضرائب من شمال إيطاليا، وذلك لدعم المناطق الجنوبية ذات
الدخول الضعيفة، وتمثل الضرائب التي يدفعها سكان إقليمي لومبارديا والبندقية قرابة الـ% من
الناتج المحلي لإيطاليا، ويطمح الإقليمان من خلال الاستفتاء الى استعادة نحو نصف رصيد الضرائب
الراهن، فهناك فارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة، حيث
 مليــار يــورو للبندقيــة، في مقابــل .مليــار يــورو للومبارديــا، و  يقولــون إن هــذا الرصــيد بلــغ

مليارات لكتالونيا.

وتعتبر نتيجة الاستفتاءين غير ملزمة قانونيًا، لكن تسمح لرئاستي المقاطعتين بالطلب من الحكومة
المركزية في روما، الدخول في مفاوضات للحصول على المزيد من الصلاحيات في المسائل التي طالب
بهــا الاســتفتاء وأخــرى مثــل الإشراف علــى الماليــة العامــة والعمــل والطاقــة والبنيــة التحتيــة والحمايــة
المدنيــة، ويطــالب ســكان الإقليميين الراغبــون في تفعيــل الاســتفتاء الحكومــة الإيطاليــة بتفعيــل المــادة
 مـــن الدســـتور، الـــتي تتيـــح للأقـــاليم المتمتعـــة بميزانيـــة ثابتـــة ومســـتقرة بالإضافـــة إلى مطالبـــة

الحكومة، بمنحها مزيد من السلطات ودرجات أعلى للحكم الذاتي.

ويبلغ عدد سكان مقاطعة فينيتو، وعاصمتها البندقية،  ملايين و آلاف نسمة، في حين يبلغ
عـدد سـكان لومبارديـا وعاصـمتها ميلانـو، الحـاضرة الاقتصاديـة الأولى لإيطاليـا،  ملايين و ألـف



. ما يشير إلى عدد الراغبين في الحكم الذاتي يبلغ ربع سكان إيطاليا حيث يسكن البلادl ،نسمة
مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، وتحل في المرتبة الـ بين الدول

الأكثر سكانًا في العالم.

يتحدث % من الذين يعيشون في جنوب تيرول اللغة الألمانية

حمــى الانفصــال في إيطاليــا لا تتوقــف عنــد هذيــن الإقليمين فقــط، بــل تتعــداهما وتصــل إلى جنــوب
البلاد، حيـث تلعـب العوامـل الاقتصاديـة والسياسـية والتاريخيـة والثقافيـة جميعهـا، دافعًـا مـن أجـل
الانفصــال عــن إيطاليــا إلى جــانب منطقــة “تــيرول” الــتي كــانت تنتمــي إلى النمســا والمجــر قبــل الحــرب
العالميــة الأولى، لكنهــا أصــبحت جــزءًا مــن إيطاليــا، في نهايــة الصراع علــى الهيمنــة علــى هــذه المنطقــة

المهمة.

ويتحــدث % مــن الذين يعيشــون في جنــوب تــيرول اللغــة الألمانيــة. ويطــالب ســكان هــذا الإقليــم
بالاســتقلال عــن إيطاليــا منــذ اســتعمارها، إلا أن الحــزب المحلــي فشــل في التحــول إلى حركــة سياســية
قوية يمكنها أن تأخذ خطوة مثل إجراء استفتاء، واكتسبت المنطقة المزيد من الأهمية وذلك بسبب

العائدات الاقتصادية الجيدة، خاصة بعد تراكم الديون على إيطاليا.

 في إسكتلندا
ٍ
استفتاء ثان

يبــدو أن الاســتفتاء الــذي أجــراه إقليــم كتالونيــا الإســباني الشهــر المــاضي، فتــح الشهيــة أمــام الحركــات
الانفصالية في الدول التي تشكل المملكة المتحدة (إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز)، خاصة
أنــه تزامــن مــع قــرار المملكــة المتحــدة مغــادرة الاتحــاد الأوروبي (بريكســيت)، ومــن المنتظــر أن تكتســب

الحركة الانفصالية في إسكتلندا (جزء من المملكة) زخمًا بعد التطورات الأخيرة في إقليم كتالونيا.

يـد مـن الحكـم الـذاتي منـذ فـترة طويلـة، ورغـم أن الإسـكتلنديين ظلـوا يسـعون جاهـدين مـن أجـل المز
ففي الفترة الأخيرة يطالب الحزب الوطني الإسكتلندي بالحكم الذاتي الكامل، فلديهم بالفعل برلمان
خاص بهم، وفي مارس الماضي، صوت البرلمان الإسكتلندي، لصالح طلب إجراء استفتاء للاستقلال

. د موعد إجراء الاستفتاء في خريف عام عن المملكة المتحدة، وحد



فشل الاستفتاء الأول في منح الإسكتلنديين استقلالهم عن بريطانيا

وفي عام ، وافقت لندن على تنظيم استفتاء مستقل من أجل تحديد مصير الاتحاد، حيث
صوت غالبية الإسكتلنديين ضد الانفصال، إلا أن نتائج البريكست البريطاني عام ، وما تبعه
من مطالبة بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أثار النزاع مجددًا بين إسكتلندا الراغبة بالبقاء
في الاتحــاد الأوروبي وبقيــة المنــاطق البريطانيــة الراغبــة بالانفصــال، فهنــاك تــوجه في الإقليــم لإجــراء

 لتحديد مصير الروابط المستقبلية، وهو ما ترفضه حكومة تيريزا ماي.
ٍ
استفتاء ثان

 

إقليم الباسك

داخل إقليم كتالونيا نفسه، هناك حركات انفصالية أصغر، حيث يتطلع العديد من الكتالونيين إلى
يـد يـة في مدر اسـتقلال منطقـة الباسـك الموجـودة في الإقليـم الإسـباني، ويؤكـد هـؤلاء أن الحكومـة المركز
تجمع ضرائب من مختلف المناطق الإسبانية وتوزعها على المناطق الإسبانية الأخرى، باستثناء إقليم
الباســـك، الـــذي يتمتـــع بمجلـــس نيـــابي خـــاص بـــه وتتكفـــل مؤســـساته المحليـــة بتحصـــيل الضرائـــب
الأساسية، ويحظى بدرجة عالية من الاستقلالية الذاتيةِ تسمح له بالحكم والإدارة المباشرين في عدد

من المجالات كالمالية والسكن والبيئة والتعليم والصحة والأمن العام.

 ويصل الدخل الفردي إلى ،% تبلغ نسبة البطالة في إقليم الباسك
ألف يورو

ويعتبر حزب اليسار الوطنى الباسكي، الذي أسسه مطالبون بانفصال الباسك، ومؤيدون لحركة إيتا
كبر حزب في الإقليم، ويبلغ الانفصالية التي أعلنت في سنة  تعهدها بالتخلي عن العنف، ثاني أ



عدد سكان الإقليم . مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة البطالة فيه %، ويصل الدخل الفردى
إلى  ألف يورو.

فرنسا تخشى أن تصلها الحمى

فرنسا هي الأخرى تخشى أن تنتقل حمى الاستفتاءات إلى بعض أقاليمها، خاصة الجزيرة المتوسطية
“كورسيكا”، التي تتميزّ بوضع خاص، حيث تعتبر الوحيدة في فرنسا من خا أقاليم ما وراء البحار
التي تحظى بمزيد من السلطات بعيدًا عن السلطات الفرنسية، وتقع جزيرة كورسيكا غربي إيطاليا،
وشمال جزيرة سردينيا بنحو  كيلومترًا، بين جنوب شرقي فرنسا وشمال غربي إيطاليا، وهي الرابعة
من حيث المساحة في المتوسط، يعتمد اقتصاد الجزيرة بشكل عام على السياحة، ويبلغ عدد السكان
. نســمة، وتشكــل الجــزيرة قســمين (إقليمين إداريين رئيسين) في فرنســا، وهــي مســقط

رأس ناپليون الأول.

يكا على الجانب السياحي تعتمد كوستار

يـة في فرنسـا التخلـص مـن اللغـة الكورسـيكية في المـدارس ورغـم المحـاولات المتكـرّرة مـن الحكومـة المركز
والحياة العامة في الجزيرة، فقد فشلت في ذلك، مما يمكن أن يؤدّي إلى مطالب باستقلال الجزيرة
وانفصالها عن باريس، كما تخشى السلطات الفرنسية من مطالبة أقاليم فرنسية أخرى مثل بريتانى

أو الإلزاس بالانفصال، وهو ما تعتبره خطرًا على وحدة البلاد.

عاصمة الاتحاد الأوروبي

ما حدث في إسبانيا، لا يعدو أن يكون مجرد تمهيد لما يمكن أن يطرأ في بلجيكا خلال الأشهر القادمة،
حيث قد يبادر القوميون بإثارة قضية الحق في تقرير مصير الجزيرة الفرنسية، وعلى الرغم من أن



بلجيكــا ليســت مثــل إســبانيا، فــإن الــوضعيتين في كلا الــدولتين تتشــابه إلى حــد مــا، ويــرى مراقبــون
يـــب إلى الهولنديـــة) المطـــالب إمكانيـــة أن ينعـــش اســـتفتاء كتالونيـــا، هـــدف الشعـــب الفلامـــاني (القر
بالاســتقلال، وإذا تــم الانفصــال فــإن بلجيكــا المؤلفــة مــن الإقليــم الفلامنــكي وإقليــم والونيــا وإقليــم
كــثر مــن نصــف ســكانها، وســتكون القضيــة الرئيســية ماهيــة وضــع العاصــمة بروكســل، ســتفقد أ

بروكسل، والتي هي مقر الاتحاد الأوروبي ومقر الناتو.

الديمقراطية الأوروبية على المحكّ

خطر انفصال بعض أقاليمها عن الحكومات المركزية التابعة لها، ليس فقط ما يقلق دول أوروبا من
أزمة إقليم كتالونيا، فما يقلقها أيضًا انكشاف زيف ديمقراطيتها التي طالما تغنت بها، فصور ضباط
الشرطــة الذيــن يرتــدون زي أشبــه “بروبوكــوب” أســود وخــوذات “دارث فيــدر”، يمنعــون العديــد مــن
الأشخاص العاديين من التصويت، ويضربون المواطنين بالهراوات وإطلاق الرصاص المطاطي عليهم،

مما أدى إلى إصابة الكثير من المحتجين بجروح، لم تثر اهتمام الأوروبيين.

البرلمان الأوروبي

وعادة ما كان الاتحاد الأوروبي يدين هذا النوع من أعمال العنف ويطالب بمعاقبة مرتكبيها، ولكن
الأمر لم يكن بتلك البساطة هذه المرة، نظرًا لأن المسألة تتعلق ببلد ينتمي له (إسبانيا).

،في واقـع الأمـر، وضعـت القضيـة بشـأن اسـتقلال كتالونيـا الاتحـاد الأوروبي وأعضـاءه في موقـف حـ
يـة التعـبير والتجمـع فلطالمـا دافـع الاتحـاد الأوروبي عـن الحقـوق الديمقراطيـة الأساسـية، علـى غـرار حر
يــة الإســبانية وأعمالهــا الحــر والتصــويت. وفي الــوقت الــذي كــان عليــه إدانــة تصرفــات الحكومــة المركز
العدائية تجاه المتظاهرين، خيرّت دول الاتحاد الأوروبي التحذير من مغبة تشجيع القوى الانفصالية

التي تهدد الكثير من البلدان، فضلاً عن الاتحاد في حد ذاته.
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